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ويفاقم  ماليزيا،  في  الفقر  معاناة  إلى  الميانماري،  الجيش  قوات  يد  على  الموت  من  الروهينغا  لاجئو   يهرب 
باعتبارهم  قانونيا  تصنيفهم  بسبب  ويخدعونهم  أجورهم  من  يحرمونهم  عمل  أرباب  يد  على  استغلالهم  الأمر 

مهاجرين غير شرعيين

استغلال وحرمان من الأجور 
يفاقمان فقرهم

لاجئو الروهينغا 
في ماليزيا

كوالالمبور ـ وائل قرصيفي

لـــم يــعــتــرض الـــاجـــئ المــيــانــمــاري 
المــنــتــمــي إلـــى عــرقــيــة الــروهــيــنــغــا، 
حسن أحمد، على عرض قدمه إليه 
متعهد بناء بالعمل في مقابل 1200 رنجيت 
)290 دولاراً(، رغم ضآلة المبلغ مقارنة بالمشقة 
والمخاطر وما يتلقاه نظراؤه الماليزيون، لكن 
عدم توفر العديد من خيارات الشغل ومعاناة 
الــفــقــر المـــدقـــع، أجـــبـــراه عــلــى قــبــول الــعــمــل في 
مــشــروع يــقــع فــي منطقة ســيــريــمــبــان بــولايــة 
نــيــجــري سيمبيان جــنــوب كــوالالمــبــور، لمــدة 
ثاثة أشهر، لم يحصل منها سوى على أجر 
الشهر الأول، بعدها ادعى صاحب العمل بأن 
العمال، كما يروي  الموقع هــرب بأجور  مدير 
أحــمــد والــــذي طــلــب إخــفــاء هــويــتــه خــوفــا من 
باعتباره  مصنفا  لكونه  القانونية  الماحقة 
ـــ »الــعــربــي  مــهــاجــرا غــيــر شـــرعـــي كــمــا روى لـ
الجديد« بمرارة، مضيفا »اضطررت لاستدانة 
الأمـــوال مــن بعض الأصــدقــاء والــغــربــاء حتى 
أتمكن من العودة إلى عائلتي في العاصمة«. 
وتــابــع »الأمــــر مــنــتــشــر، ســاعــدت صــديــقــا في 
الـــحـــصـــول عــلــى عــمــل فـــي مـــجـــال الــتــنــظــيــف، 
ووعدني صاحب العمل بدفع أجــره في حال 
قــرر إنــهــاء خــدمــاتــه، لكنه طــرد صديقي بعد 

شهر دون أن يدفع له شيئا«.

بيئة عمل خطرة
ــانـــاة أحـــمـــد مــــع غـــيـــره مــــن أبـــنـــاء  تـــتـــكـــرر مـــعـ
مسؤولة  مانيكام  سيفا  ترصد  إذ  مجتمعه، 
 Asylum ــزاعـــات الــعــمــل فـــي مــكــتــب مــنــظــمــة نـ
)تــعــنــى  كـــوالالمـــبـــور،  فـــي  الأمــيــركــيــة   Access
ــي مـــالـــيـــزيـــا  ــ ــوء والــــهــــجــــرة فـ ــجــ ــلــ ــؤون الــ ــ ــشـ ــ بـ
ــرق آســــيــــا(، حــــــالات الاســـتـــغـــال  ــ ــنــــوب شـ وجــ
وعـــــدم دفــــع أجـــــور الـــاجـــئـــن بــشــكــل يــومــي، 
ــديـــد«، وتــضــيــف:  »الـــعـــربـــي الـــجـ كــمــا تـــقـــول لــــ
»أعداد الحالات كبيرة جداً، وعلى رغم وجود 
شـــكـــاوى أخــــرى مــتــعــلــقــة بــانــتــهــاكــات الــعــمــل 
إلا أن عــدم دفــع الأجـــور يشكل 90% مــن تلك 
الـــقـــضـــايـــا، وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي وثــقــنــا 121 
شــكــوى مــن لاجــئــن تتعلق بــالاســتــغــال في 
العمل وعدم دفع الأجور«. ويعاني الاجئون 

ويعقد الأسلوب السابق من مهمة المنظمات 
ــة المــــســــؤولــــن،  ــقـ ــر الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مـــاحـ ــيـ غـ
خصوصا عندما يكون الوسطاء من الاجئن 
الأعمال  أصحاب  محاسبة  ويجعل  أنفسهم، 
شديدة الصعوية، خاصة في غياب القوانن 
ــقـــوق الـــاجـــئـــن فــــي الــعــمــل،  ــتـــي تــحــمــي حـ الـ

.Asylum Access بحسب تأكيدات منظمة

حرمان من الحقوق الأساسية
لـــم تـــوقـــع مــالــيــزيــا عــلــى الاتــفــاقــيــة الــخــاصــة 
البروتوكول  أو   1951 لعام  الاجئن  بوضع 
 ،1967 ــام  ــ ــعـ ــ لـ الــــاجــــئــــن  ــع  ــ ــــوضـ بـ الـــــخـــــاص 
ــار قــانــونــي  ــ وبــالــتــالــي فــإنــهــا تــفــتــقــد لأي إطـ
المقيمن على  الــاجــئــن  مــع  للتعامل  واضـــح 
أراضيها، ومع غياب أي قوانن محلية فاعلة 
الــبــاد، فإنهم لا  لتنظيم وضــع الاجئن في 
الــيــوم مهاجرين غير شرعين  يــزالــون حتى 
الماليزي، بحسب ما تؤكده  القانون  في نظر 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئن في 

ردها على أسئلة »العربي الجديد«.
ــم أن الــاجــئــن فـــي مــالــيــزيــا يــحــصــلــون  ــ ورغـ
على بطاقة من المفوضية تقدم لهم نوعا من 
الاعتراف بوجودهم، إلا أن وضعهم القانوني 
الأساسية  الحقوق  مــن  العديد  مــن  يحرمهم 
مــثــل حــق الــعــمــل أو الـــدخـــول إلـــى الــجــامــعــات 
والمـــــــدارس الــحــكــومــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــهــم 
للتوقيف والسجن في حــال ضبطهم  عرضة 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ وهــــم يــعــمــلــون، ومــــع الأوضــ
فـــإن الاجئن  يــعــانــون مــنــهــا،  الــتــي  الصعبة 
يــتــوجــهــون للعمل بــشــكــل غــيــر نــظــامــي وفــي 
مختلف قطاعات العمل رغم مخاطر الاعتقال 
والاســتــغــال الــتــي قــد يــواجــهــونــهــا، بحسب 

الناشط الحقوقي بيريرا. 
ويـــبـــلـــغ عـــــدد الـــاجـــئـــن وطـــالـــبـــي الــحــمــايــة 
المسجلن لدى مفوضية الاجئن في ماليزيا 
178.810 بحسب الإحصاء الصادر في يناير/
الثاني 2021 عن مكتب المفوضية في  كانون 
غالبيتهم  الــروهــيــنــغــا  ويــشــكــل  ــبـــور،  كـــوالالمـ

بتعداد يبلغ 102.350 شخصا.
وبــــدأت هــجــرة الــروهــيــنــغــا إلـــى مــالــيــزيــا منذ 
أكثر من عقدين، والبعض قدم قبل 30 عاما، 
ميانمار،  فــي  ضدهم  المستمر  العنف  بسبب 
والذي لم يتوقف منذ ثاثة عقود لكنه تأجج 
في  ضدهم  الكبيرة  العسكرية  الحملة  خــال 
السنوات الأخيرة، وهو ما خلق موجات لجوء 
فـــي مــالــيــزيــا وبــنــغــادش فــاقــمــت أوضــاعــهــم 
الحقوقية والمعيشية المتردية بحسب بيريرا.

تقاعس حكومي
رغــم عــدم وجــود تشريعات قانونية تحمي 
حـــق الــاجــئــن فـــي الــعــمــل بــمــالــيــزيــا، تصر 
مساعدتهم،  على  الحكومية  غير  المنظمات 
ــدر مــمــكــن مـــن التفاصيل  عــبــر جــمــع أكــبــر قـ
والأدلــة التي تؤيد قضية الاجئ، وتتوجه 
مباشرة إلى مكان العمل، وتحاول الوصول 
إلــــى تــفــاهــم مـــع المـــســـؤول مـــن أجــــل تــســديــد 
أجــــر الـــاجـــئ، كــمــا تــقــول مــســؤولــة قــضــايــا 
في  مــضــيــفــة   ،Asylum Access فـــي  الــعــمــل 
بــعــض الـــحـــالات الــتــي يــبــدي فــيــهــا صــاحــب 
العمل رفــضــا تــامــا لأي حــلــول وســـط، تلجأ 
إدارة  مثل  الحكومية  الوكالات  إلى  المنظمة 
ملزمة  أنــهــا  مانيكام  تعتبر  والــتــي  الــعــمــل، 
بــالــتــعــامــل مــع قــضــايــا الــاجــئــن لــكــون تلك 
المــخــالــفــات تــرتــقــي لمــرتــبــة الــعــمــالــة القسرية 
والاتجار بالبشر. لكن التوجه إلى الوكالات 

تــأكــيــداتــهــا،  أمـــر معقد بحسب  الــحــكــومــيــة، 
إذ تغيب تعليمات واضحة ومــوحــدة حول 
الــتــعــامــل مـــع الــاجــئــن المــصــنــفــن قــانــونــيــا 
ــيـــن،  ــرعـ ــيــــر شـ ــبــــارهــــم مــــهــــاجــــريــــن غــ ــتــ بــــاعــ
في  بالموظف  كلها  القضية  ويتعلق مصير 
الموضوع،  متابعة  في  ورغبته  العمل  إدارة 
لاجئن  الحالية  التشريعات  تسمح  لا  إذ 
سوى بالتقدم بشكوى دون التوجه لمحكمة 
الــعــمــل بــدعــوى رســمــيــة، وغــالــبــا مــا تنتهي 
تلك الشكاوى برد مقتضب من إدارة العمل 
الــذي ينكر كل الاتهامات   عن المسؤول 

ً
نقا

الموجهة له. وتضيف »قدمنا 22 شكوى إلى 
أن  إلا  و2020   2019 عامي  بــن  العمل  إدارة 
ردودهــم كانت سلبية جداً، ونعتقد أنهم لا 

يبذلون الجهد الكافي لحل تلك القضايا«.
وتــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــع جنيفر 
عــبــدول مــديــرة الــعــاقــات الــعــامــة فــي إدارة 
الماليزية، لاستفسار  العمل بشبه الجزيرة 
حول الدور المنوط بــإدارة العمل في قضايا 
الاجئن، لكنها نفت أي عاقة بالأمر وقالت: 
»التعامل مع الاجئن يدخل ضمن وضعهم 
القانوني وهو من شؤون وزارة الداخلية«، 
الحكومية  غير  المنظمات  ترفضه  مــا  وهــو 
ويناقض وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 26 
أغسطس/آب 2020، حصلت عليها الجريدة 
العمل تتعامل مع شكاوى  إدارة  أن  وتثبت 
في  الــعــمــل  إدارة  مــكــتــب  رد  إذ  ــئـــن،  الـــاجـ
منطقة سوبانغ جايا على شكوى تقدم بها 
لاجئ ضد إحدى الشركات التي لم تدفع له 
أنــه تواصل مع  أجــوره المستحقة، موضحا 
الشركة التي تقدم الاجئ بالشكوى ضدها، 
ونصحها بدفع الأجور، لكن رد الشركة كان 
الشاكي لا يمتلك وثــائــق عمل نظامية  بــأن 
الماليزي  العمل  قــانــون  يشمله  لا  وبالتالي 
الوثيقة  العمل  إدارة  واختتمت   ،1955 لعام 
بالقول إنها أغلقت القضية بدون اتخاذ أي 

إجراء ضد صاحب العمل.

صالح ضد تاج محل
ــل هـــــذه المــــعــــوقــــات الـــقـــانـــونـــيـــة إلا أن  رغـــــم كــ
ماليزيا سبق وشهدت قضية بارزة استطاع 
قانوني  والــحــصــول على حكم  رفعها،  لاجــئ 
باستعادة حقوقه من صاحب العمل، وتعرف 
القضية باسم »صالح ضد تاج محل«، نسبة 
إلــــى مــحــمــد صـــالـــح خــلــف صـــاحـــب الـــدعـــوى 
ضد فندق تاج محل، والتي نظرتها المحكمة 
الــصــنــاعــيــة فـــي كـــوالالمـــبـــور بــســبــب تسريحه 

بشكل غير قانوني من عمله.
صالح  محمد  لمصلحة  المحكمة  حكم  ويؤكد 
ــه يـــحـــق لأي  ــ ــلـــى أنــ ــلــــف، بـــشـــكـــل صــــريــــح عـ خــ
قانوني  غير  بشكل  للتسريح  تعرض  عامل، 
الحصول على تمثيل أمام القضاء. كما يُعرّف 
القرار »العامل« بأنه يتضمن العمال الأجانب 
والمهاجرين بغض النظر عن امتاكهم لإقامة 
الــعــمــل مـــن عـــدمـــهـــا. كــمــا أكـــــدت المــحــكــمــة أن 
العاقات  قانون  بحسب  محميون  الاجئن 
الــصــنــاعــيــة لــعــام 1967، بــحــســب مــا جـــاء في 
تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2019 حول 

سياسات وقوانن العمل في ماليزيا.
رغــــم ذلـــــك، ومــــع أن قـــانـــون الــعــمــل المــالــيــزي 
لعام 1955 لا يميز بن العاملن تبعا لحالة 
الهجرة أو الإقامة كما يقول الحقوقي بيريرا، 
يـــفـــســـرون بــنــود  الــعــمــل  لــكــن مــوظــفــي إدارة 
ويــرفــض  تناسبهم  الــتــي  بالطريقة  الــقــانــون 

معظمهم مساعدة الاجئن في الشكاوى.

مـــن انـــتـــهـــاكـــات مــتــنــوعــة، مـــن بــيــنــهــا الــطــرد 
التعسفي والحرمان من تعويضات إصابات 
العمل، كما يتعرضون في العديد من الحالات 
لــلــتــنــمــر الـــجـــســـدي أو الــلــفــظــي مـــن أصــحــاب 
واحــتــجــاز  التعسفية  والــخــصــومــات  الــعــمــل، 
الـــوثـــائـــق الــشــخــصــيــة مــثــل بــطــاقــة مفوضية 
الاجئن، وفق إفــادة مانيكام، والتي شددت 
الـــاجـــئـــن مشكلة  عــلــى أن عــــدم دفــــع أجـــــور 
كبيرة كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية 

صعبة جداً.
لكن المطالبة بالحقوق ليست دائما في مقدمة 
أولـــويـــات الــاجــئــن، خــصــوصــا فـــي مجتمع 
كما  مــدقــع،  فقر  مــن  يعاني  الـــذي  الروهينغا 
 Asylum Access منظمة  فــي  الناشطة  تــقــول 
يأتون  معظمهم  أن  موضحة  حـــرزي،  يسرى 
برفقة عائاتهم أو يعيلون عائاتهم في دول 
أخرى، »ونحن نتحدث عن أناس لا يمتلكون 
وقــتــا حــتــى لــحــقــوقــهــم، وعــنــدمــا يــتــعــرضــون 
لــاســتــغــال فـــي الــعــمــل، يــضــطــرون لــتــجــاوز 
ذلــك والبحث عن عمل آخــر«. وهــو ما تؤكده 
الحقوقية   North South Initiative مــنــظــمــة 
والمهاجرين  العمال  وقضايا  بحقوق  )تعنى 
ــنـــاشـــط  الـ الأجـــــــانـــــــب(، إذ أوضــــــــح مــــديــــرهــــا 
تلقوا  أنهم  أدريــان بيريرا  الماليزي  الحقوقي 
من الاجئن، الكثير من الشكاوى خال عام 
يدفع  العمل  الخوف من أصحاب  لكن   ،2020
بالكثير منهم إلى عدم الاستمرار في المسار 
الــقــانــونــي، ولــهــذا لــم تتمكن المــنــظــمــة إلا من 

توثيق 10 قضايا فقط خال العام الماضي.

خدعة الوسيط
ــة  ــبـ ــن المـــحـــاسـ ــ ــل مــ ــمــ ــعــ ــاب الــ ــ ــحــ ــ ــهــــرب أصــ ــتــ يــ
والمــســؤولــيــة، عبر مــا يمكن وصــفــه بأسلوب 
مانيكام،  الحقوقية  توثيق  بحسب  الوسيط 
والتي تقول: »يضع صاحب العمل مسؤولية 
تأمن العمالة على وسيط، قد يكون ماليزيا 
أو من مجتمعات الاجئن أنفسهم، وفي حال 
فإنهم  العمال  أجــور  العمل  يدفع صاحب  لــم 
يتوجهون إلى الوسيط الذي يضع اللوم على 
صــاحــب الــعــمــل، وبــــدوره فــإن صــاحــب العمل 
دفع  أنــه  ويــدعــي  الوسيط  على  باللوم  يلقي 

الأموال له، لينتهي الأمر بضياع حقوقهم«.

ماليزيا لم توقع على 
اتفاقية اللاجئين 

والبروتوكول الخاص 
لعام 1967
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